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في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

 

 سوق المواد الانشائية

المادة               الوحدة القياسية         السعر بالدينار
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت المقاوم                    طن                           265000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000

شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000

NO. (871)
Sun. (11) 
February

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي             1300                     1315 

اليورو                             1650                      1670 
الجنيه الاسترليني          2350                      2375 
الدينار الاردني                1900                      1925
الدرهم الاماراتي              370                       380
الريال السعودي               320                       330
الليرة السورية                  22                         23

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

تسـاؤلات كثيرة تدور في أوساط المستثمرين في
قطاع الأسهم، خاصة بعـد ان بلغت خسائرهم
في أسعـار الأسـهم ذروتهـا، فـاقـمتهــا الممـارسـات
الـنفعيـة وغيــر المسـؤولــة لإدارة السـوق المكـونـة
وفق القـــانـــون )المــطعـــون في مــشـــروعـيـته( مـن
مجـمــوعــة مـتـضــامـنــة مـن الــوسـطــاء الــذيـن
عرفوا عبـر تداولات السوق منذ تأسيسه أوائل
التـسعينـيات بمـا سجل عليـهم من ملاحـظات
سلـبـيـــة في إجـــراءات عـمـلهـم وآلـيـــات المـنـــاورة

والتصرفات غير المنصفة، بل غير القانونية.
فعلـــى الـــرغـم ممـــا لحق بـــالــســـوق مـن أضـــرار
فــادح انعكـس سلـبيـاً علـى الـواقع الاقـتصـادي
بـــشـكل عـــام، كـــان رئـيـــس مـجلـــس محـــافــظـي

الــــــــســــــــــوق الــــــــــذي
يــــتـلـقـــــــــــى راتــــبـــــــــــاً
مجــــــزيــــــاً وكــبــيــــــراً
لـقـــــــــــــاء تـفـــــــــــــرغـه
المـفــــتـــــــــــرض لإدارة
أنـــشــطــــة الـــســــوق،
مـنهـمكـــاً في حلـبــة
التــداول في تنـفيـذ
صــفــقــــــــــــــــات بــــــيــع
وشـراء الملايـين من
الأسـهـــم بـــــصـفـــتـه
وســيــطـــــاً )علــنـــــا(،
مــــســتـغلاً مــــــوقـعه
)علــــــى عــيــنـك يــــــا
تـــاجـــر( في احـتلال
ــــــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــــــــة الأول
بــالـتــوسـط، فـضلاً
عــــمــــــــــــا يـقــــتــــنــــيـه
لـنفـسه وفـق سيـاق
يعد خـرقاً فـاضحاً
لأعــراف الـتعــاطـي
بـــــــالأسهــم حــين لا

يحـق للـــوسـيــط ان يــشـتـــري أو يـبـيـع أسهـمـــاً
لــصـــالحـه، لكـن تغـــاضـي الأجهـــزة الـــرقـــابـيـــة
والـتفـتيــشيـة المـفتــرض أن تكـون حـاضـرة أولاً
بــــأول جلــســـات الـتــــداول جعـله أكـثـــر تجــــاهلاً
لقوانين وأعراف التعامل في أسواق البورصة.

إن الـغيـاب الــواضح لهـيئـة الأوراق المــاليــة عن
نــــشـــــاط ســـــوق الأوراق المـــــالــيـــــة، ومـــــا يــــــؤديه
المهيـمنـون علـى تـداولاته مـن بعض الــوسطـاء
القــائـمـين علــى ادارة الـســوق وأنـشـطـته، لعـب
دوراً كـبـيـــراً في تفـــاقـم الأزمـــة القـــائـمـــة، حـين
انـخفــضــت أسعـــــار الأسهــم تلـكـــــؤ الإجـــــراءات
والإصــرار اللا مـســؤول علـى انـتهــاج سيـاسـات
مـرتجلـة وتتفـق مع مصـالح الـوسطـاء حصـراً
أو تنــسجـم مع تــوجهــاتهـم في الأقل، قــاد إلــى
انخفـــاض متـســارع آخــر للأسـهم إلــى مــا دون
الأسعـار الأسمية لغالبيـة أسهم الشركات حين
انخـفضت الأسعار عن الدينـار الواحد واخذت
تبـرم صفقاتهـا )بالفلسـان(، فيما كـانت أسعار
بعـضهــا وصل إلــى مئــة دينــار للـسـهم، لـتنـكب
عوائل وشركات شتى دون ان يرف جفن لفريق
الوسطـاء الذي قاد السـوق وتداولاته إلى تلك
الحـالــة البـائـســة. ولعل اخـطـر مـا أصـر عـليه
هـؤلاء مـن سيـاق غــريب تجــاوز آليــات كبـريـات
أســواق المــال العـــالميــة في رفـض اعـتمـــاد سقف
محـــدد لتــذبــذب سعــر الــسهـم خلال الجلـســة
الـواحـدة ليفـرض منهـج عشـوائـي تحت ذريعـة
مـبـــدأ الــتجـــارة الحـــرة، فـيـمـــا يـتــشـبـث ســـوق
نيـويـورك بــاعتبـاره أكبـر أسـواق الأوراق المـاليـة
في العـالـم يعتمـد عشـرة بـالمئـة كنـسبـة قصـوى
لـلأرتفاع والانخـفاض خلال الجلـسة الـواحدة
كمـا هو حـال اسواق عـمان والـقاهـرة والكـويت

ودبي ومثيلاتها في كل العالم.
هـذه الملاحظـات نسـوقهـا مع قنـاعتـنا المـسبـقة
بــأن الــواقـع الاقتـصـــادي المتــردي في العــراق -
مـن الــطـبـيعـي - ان يـنـعكـــس علـــى نـهج ســـوق
الأوراق المـاليـة وحجـم تداولاتـه، لكننـا ما زلـنا
نـصر علـى أولويـات اعتـماد ادارة الـسوق - كـما
يجـــــــري في كل ارجـــــــاء العــــــالــم - ســيــــــاســــــات
احتــرازيــة ووقـــائيــة، بل وعـلاجيــة، في اعـتمــاد
بـدائل ومستجـدات وإجراءات متغيـّرة تتناسب
مع مجمـوعة المـستجدات والمـتغيرات والـوقائع
الطـارئـة الـتي تـقف كتحـديـات لمـسيـرة الـسـوق
في فعـــــالــيــــــاته المخــتـلفـــــة، وحـــين تخـفق ادارة
الـــســــوق في مجــــابهــــة مـثـل تلـك المـــســتجــــدات
فعلـيهــا أن تـسـتقـيل أو تقـــال من قـبل الهـيئــة
العـامــة، لكـن اقتـصــار الهـيئــة العـامـة وبــشكل
غـــريـب علـــى فـئـــة الـــوسـطـــاء، وهـــذه الأخـــرى
سابقـة عجيبـة لأن الهيـئة العـامة يفـترض أن
تـتكـــون مـن المــسـتـثـمـــريـن بـــاعـتـبـــارهـم محـــور
نشـاط السـوق مـا جعل الـوسطـاء هم الخـصم

والحكم.
ضمن هـذا الواقع الـبائـس وبغض النـظر عـمّا
تم تـــداوله في مــشـــروع قـــانـــون جـــديـــد وبـــديل
للسـوق جرت مناقشـته وراء أبواب موصدة، ثم
أسـدل الـستـار تمـامـاً حتــى عن مجـرد الإشـارة
الـيه فـــان أمـــام هـيـئـــة الـنـــزاهـــة الـتحـقق مـن
اجـــراءات غيــر مـســؤولــة اعـتمــدت في تــداولات
الــســـوق وتــسـبـبـت في تـضـــرر أكـثـــر مـن ملـيـــون
مساهم بعشـرات ان لم نقل مئات المليارات من
الدنانـير باعـتبار تلك الأسهم جـزءاً مهماً من
ثــروة الـبلــد الـتـي بــددهـــا وأسهـم في ضـيـــاعهــا
والتحايل لتسريبها الفريق المهيمن على إدارة

السوق من الوسطاء.
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 سوق الأسهم وموسم
آخر للخسائر الهائلة 

في الهم الاقتصادي

حسام الساموك

سعـــر الـصرف كـــأداة لمـــواجهـــة الـتــضخـم

د.عمرو هشام محمد 

العدد  )871(

الاحد)11(
شباط2007

محمد شريف ابو ميسم

تغاضي الأجهزة
الرقابية

والتفتيشية
المفترض أن
تكون حاضرة

أولاً بأول
جلسات التداول

جعله أكثر تجاهلاً
لقوانين
وأعراف

التعامل في
أسواق

البورصة.

يعد سعر الصرف أحد أهم الادوات الاقتصادية في توجيه السياسات الاقتصادية - النقدية
والمالية والتجارية- وانجاح هذه السياسات وتفعيلها إذا ما احسن استخدامه كاداة وكتوقيت أو

بالعكس. ولعله من أكثر المواضيع جدلية في الادبيات الاقتصادية إذ زخرت الادبيات الاقتصادية
المختلفة بشرح أنظمة اسعار الصرف المختلفة والعوامل المؤثرة سلبا أو ايجابا على سعر الصرف

وتصنيفات انظمة الصرف بين نظام صرف ثابت الى نظام معوم كليا، وهل ربط العملة المحلية
بالدولارأو اليورو أو بسلة عملات يكون أفضل وما هو السعر التوازني للعملة وكيف يمكن

تحديده وعند أي مستوى. 

تـــــشـهـــــــد الاســـــــواق الــتـجـــــــاريـــــــة في
محــافظـة ذي قـار ارتفـاعــا ملمـوسـا
في اسعــــار الـــسلـع المعــــروضــــة فــيهــــا
مقــــارنــــة بـــــاسعـــــار نفـــس الـــسـلع او
مثيلاتها في اسواق بغـداد العاصمة،
وعنــدمـــا يتـســاءل المـــرء عن الـسـبب
يـــاتي الجــواب جــاهـــزا )من ذا الــذي
يـستـطيع الـذهـاب الـى بغـداد ليـاتي
بــــــالــبـــضــــــاعــــــة؟..( فــــــأجــــــور الــنـقل
المــرتفعـة وخـطـورة الـطــريق تـضـيف
هـــــامــــشــــــا سعـــــريــــــاً علــــــى الاسعـــــار
الاصلــيـــــة.. وحــين تــــســـــاءلــنـــــا عــن
الـبضـاعـة القـادمــة من بغـداد، تـبين
انهـا وبمختلف انـواعهـا ذات منـاشئ
لا تـدخل الـى العــراق الا عن طـريق
البصرة.. المـواطن صبيح هـاشم قال
لــنــــــا: ان ســــــوء الـــــــوضع الامــنــي في
بغــــــداد ســــــاهــم ويــــســــــاهـــم في وضع
العـنب في سلــة التجـار علـى حـسـاب
المـستهلك في المحـافظـات الجنـوبيـة،
وهـذا الـوضع يـسـاهـم ايضـا في رواج
بـضاعـة دون اخرى في هـذه الاسواق،
فالبضاعة القادمة من الخليج ومن
مخــتـلف المــنـــــاشــئ الاســيـــــويـــــة هــي
الرائجة والاكثر رواجا هي البضاعة
الايـــرانـيـــة الـتـي وجـــدت في الــســـوق
الجنــوبيــة ضــالـتهــا بــسبـب )الفــراغ
الانـتاجي( الـذي ورثته هذه المـدينة،
فعــدد سكـان هـذه المــدينـة قـد يـصل
المليــوني نــسمـة ولا يـوجــد فيهـا أي
مـــصـــنع لانــتــــــاج أي سـلعــــــة، ســــــوى
مـصـنع الغــزل والـنــسـيج الــذي كــان
ومـــــــــا زال يـــنـــتـج )الـــبـــــطـــــــــانـــيـــــــــات
العـــسكـــريـــة( وهـــذه الـبـطـــانـيـــات لا
تـضاهي ولا تـستطـيع ان تنافـس أية
بـطــانـيــة رديـئــة مــسـتــوردة بـــابخــس
الاسـعـــــــــار ومـــــصـــنـع الـقـــــــــابـلـــــــــوات
ـــــــــــــذي يـــــنـــــتــج اســلاك والاســلاك ال
)ســيــمــنـــــــز( المعــــــروفـــــــة بجـــــــودتهــــــا
ومنـافستهـا للمنـتجات الاجـنية، الا
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في أسواق ذي قار.. 

ومـع كل الـــتغــيـــــــرات في العـــــــوامل
السـياسيـة والاقتصـادية والـدولية
مــثل انهـيـــار الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي
وظهــــور فـكــــرة العــــولمــــة وانـتـــشــــار
مبادئ الـسوق الحـر، التي شهـدها
العـــالم بــدأ في عقـــد التــسعـينــات
مـن القــرن المـــاضي الـتحــول نحــو
نـظــام سعــر الـصــرف المعــوم بــادارة
من الـبنـوك المـركـزيــة للمحــافظـة
علـى هامش التـذبذب في العملات
انـخفـــــاضــــــا وارتفـــــاعـــــا، وبـــــذلـك
تخضع العـملات المحليـة في أغلب
الـــــدول عــنـــــد تحـــــديــــــد سعـــــرهـــــا
لاعــتــبـــــارات اقــتـــصـــــاديـــــة - مـــثل
الاحــتــيـــــاطــيـــــات الاجــنــبــيـــــة مــن
العملـة ومدى تـغطيتهـا للواردات،
اضــافــة الــى مــركــزهــا في صنــدوق
النقـد الدولـي واحتيـاطي الـذهب
الـنقـــدي لـــديهـــا-، كــــذلك هـنـــاك
اعـتبـارات سيـاسيـة ونفـسيـة تـؤثـر
عـلـــــــــى الـعـــمـلات مـــنـهـــــــــا مـــــــــدى
الاســتقـــــرار الامـنـي والـــسـيـــــاسـي
والاجـتـمـــاعـي في الــبلـــد، وبــــذلك
أصبح سعـر الصرف يعـكس جملة
مـن العـــوامل تـعكــس بـــالـنـتـيجـــة
الاداء الاقــــــــــــــتــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
والاستقرارالـسياسي والاجتماعي

في أي بلد. 
والـــــســــــؤال الأول الــــــذي يــتــبــــــادر
للذهن هـل ان قوة العملـة المحلية
مـقــــــــــابـل الــــــــــدولار تـعــــنــــي قــــــــــوة
الاقـتــصــــاد الــــوطـنـي؟ ومــــاذا لــــو
تغـيــــرت قـيـمـــــة العــملـــــة المحلـيــــة
مقـابل الـدولار أو اي عملـة عالمـية

اخرى؟
الحقــيقــــة إن اجــــابـــــة مخـتــصــــرة
بنعـم أو لا أو بكلمـة سيء أو جيـد
عـن هــــذه الاســئلــــة قــــد لا تـكــــون
دقيقـة، وتقـود الى تـضليل للـناس
العـــاديـين غـيـــر المخـتـصـين اذا مـــا
تمـت الاجــــابــــة بــصــــورة مـبــــاشــــرة
ومـخـــتـــــصـــــــــرة، وذلــك لان سـعـــــــــر
الصـرف أو قـيمـة الـعملــة المحليـة
مقـــابل العـملـــة الاجنـبيــة والــذي
يمـكن تعريفه)بـأنه عدد الـوحدات
الـلازمـــــــة مــن الـعــمـلـــــــة المحـلــيـــــــة
للـحصـول علـى وحـدة واحــدة من
العملة الاجنبيـة( بصورة مبسطة
بهـذه الجملـة، له تــداخلات كثيـرة
وتــــــأثــيــــــرات أكــثـــــــر علـــــــى مجـــمل

النواحي الاقتصادية. 
فــالعـملــة المحـليــة القــويــة مقــابل
العملة العـالمية كـالدولار- مثلا -،
صـحـــيـح أنـهــــــــا تـخـفــــض أسـعــــــــار
الــــسـلع المــــســتــــــوردة مــن الخــــــارج
وبــــذلـك يمـكـن الحــصــــول علــيهــــا
بـوحـدات أقل مـن العملـة المحليـة،
كـــمــــــــا أن المــــــــواطـــن أذا مــــــــا ذهـــب
كـــســـــائح في دولـــــة اخـــــرى يــــشعـــــر
بقـيـمــــة عــملـتـه مقـــــابل حــــزمــــة
الـــسلع والخـــدمـــات الـتـي يحــصل
عليهـا في تلك الـدولـة، لكن نـفس
هـــــذه العــملـــــة المحلــيـــــة القـــــويـــــة
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انه كـثـيــــرا مــــا يــصــــاب بــــالــتلـكــــوء
بـالانتـاج لاسبـاب لا علم لـنا بهـا اما
المـــواطن حــسن كـــامل فقـــال: سكــان
هذه المـدينة شـانها شـان الآخرين في
المـــدن الاخـــرى يــسـتهـلكـــون كـمـيـــات
كبيـرة مـن منتـوجـات الالبـان يـوميـا
والمـــديـنـــة لا تمـلك مــصـنعـــاً واحـــدا
لهــذه المـنتــوجــات، عـلمــا انهـــا تملك
ثــروة حيــوانيـة كـبيــرة يمكـن ان تهئ
المــــــادة الخـــــــام في محـــطــــــات لجـــمع
الحـلــــيــــب في جــــمــــيـع الاقــــــضــــيـــــــــــة
والـنواحي، نـاهيك عـن ان الناصـرية
كـــــانــت تـــضــم اكــبــــــر معــمل لانــتـــــاج
الالـبـــــان في العــــراق الا وهـــــو معــمل
البان السـماوي وكذلـك معمل البان
الناصرية التابع الى الشركة العامة
لمنتـوجات الالبـان ولكن كلا المعملين
تم نقـلهـمـــا مـن هـــذه المـــديـنـــة الـــى
منـاطق اخـرى في تـسعـينيـات القـرن
المـــــاضــي ومــن الـــطــبــيعــي ان تـكـــــون
اسعـــار المـنـتجـــات مـــرتفعـــة مقـــارنـــة
بـالمــدن التـي تمتلـك مصــانع لانتـاج
تلـك المنـتجــات وعن نــوعيــة ومنـشــأ
البضـاعة الرائـجة في الناصـرية قال
لـنا غـالب عبـد الجبـار: ان البضـاعة
الرائجة وبمختلف النوعيات هي في
العادة بضاعـة آسيوية وايـرانية فقد
اخــتفـت الـبــضــــاعـــــة القــــادمــــة مـن
ســوريــا وتــركيــا نـسـبيــا، جــراء تــردي
الـــوضع الامـنـي في بغـــداد.. وتـبقـــى
الاسعــــــار المخــتـلفــــــة ســــــواء مـــنهــــــا
المـتـعلقـــة في الاســتهلاك الـيـــومـي او
الـسلع المـعمـرة نـسـبيـا في حـالــة من
الارتفــاع المـسـتمــر، لان اجــور الـنقل
تسـاهم بـشكـل كبيـر في ذلك نـاهيك
عن ازديـاد الـطلب جـراء ازديـاد عـدد
الـسكـان نـتيجـة نـزوح عـوائل كـثيـرة
مـن العــاصـمـــة بغــداد ومـن مـنـــاطق
الـتـــوتـــر الاخـــرى الـــى هـــذه المـــديـنـــة

وغيرها من المدن الامنة.

اذ يــرى أن الاجـــور والاسعــار غـيــر
مـرنة بـاتجاه الانـخفاض وخـاصة
الاجــور التـي يميل اصحـابهـا الـى
مـقــــــــاومــــــــة أي تـغـــيــــــــر بــــــــاتجــــــــاه
تخفيـضها علـى العكس من حـالة

الارتفاع. 
تـبقـى الـنقـطــة الثــالثـة، والـتي لا
تقل أهـميـــة عن ســابقــاتهـــا، وهي
الاعـبــاء المــالـيـــة الحقـيقـيــة الـتـي
ستتحملها الموازنـة العامة للدولة
مقـــــــابل المــنـــــــافع الــتــي يمـكــن ان
تحــصـلهـــا جـــراء هـــذا الــتحـــسـن،
نجــــد أن فقـــرة الـــرواتـب والاجـــور
والــــدعــم المقــــدم ســــواء لـلحــصــــة
الـتمـويـنيـة أو المحـروقـات مــازالت
تـسـتحــوذ علــى نــسبــة عـــاليـــة من
الـنفقــات العــامــة للــدولــة مقــابل
سـيطـرة الايــرادات النفـطيـة علـى
جــانب الايـرادات العـامــة وبنــسبـة
تــزيــد علــى )90 %(، ممــا يعـني أن
الــــدولــــة سـتــتحــمل كـلفـــــا اعلــــى
بــــالــــدولار لـــســــداد الـتــــزامـــــاتهــــا
لــــــــرواتـــب واجــــــــور الـعــــــــامـلـــين في
القـطـــاع العـــام،كـــذلـك للحـصـــول
علـــى مــســتلـــزمــــاتهـــا مـن الــسـلع
والخـــدمـــات، نـــاهــيك عـن فقـــرات
الـــــــــدعـــم الـــتـــي لا مـــنـــــــــاص مـــن
ســـدادهـــا في الـــوقـت الـــراهـن مـثل
دعـــم الحـــــصـــــــــة الـــتـــمـــــــــويـــنـــيـــــــــة
والمحــروقــات. والعكـس صحـيح ان
ايـرادات الدولـة ستتحـسن كقيـمة
حقـيقيـة بـالمقـابل، لكـننــا نلاحظ
ضعف مــســـاهـمـــة الايـــرادات غـيـــر
الـنفــطـيـــة كـنــسـبـــة مـن اجـمـــالـي
الايـرادات العـامـة للـدولــة فهي لا
تــــصـل الـــــــى 10 % مـــن اجـــمـــــــالـــي
الايــــــرادات العـــــامــــــة، فلـــــو كـــــانــت
الايــرادات غـيــر الـنفـطـيــة تـتـمـتع
بحصـة أكبـر ممـا هـي عليـه لجنت
الـدولـة فـوائـد حـقيـقيــة من هـذه
العـملـيــة أمــا والحــال الــذي نــراه
مـن الاعتمـاد المتـزايـد علـى قطـاع
الـــنفـــط وايــــــراداته  –إذ تـــــرتــبـــط
أسعـــارالــنفــط بـــالـــســــوق العـــالمـي
وعـوامل الـطلب والـعرض الـعالمـية
-؛ لــــذا نعـتقـــد إن هــــذه العـملـيـــة
ســتـــــســتــنــــــزف الاحــتــيــــــاطــيــــــات
الاجنبية من العملة الصعبة رغم
تعــديهـا حـاجـز 10 مـليـارات دولار
كـمــــا أعلـن قـبل حـين، الا ان هـــذه
الخـــــطـــــــــوة رغـــم صـحـــتـهـــــــــا مـــن
الناحية النـظرية ونقصد تحسين
سعـــر صـــرف الـــديـنـــار كــــان يمكـن
الـتـــأنــي بهـــا وتـــأجـيـلهــــا لعـــامـين
آخـــــريـن يمـكـن خـلالهـــــا تحـــسـين
الاحـتيـــاطيـــات الاجنـبيــة لـلبـنك
المـــــــركـــــــزي مـــن جـهـــــــة وتحــــــســـين
الايـرادات غيـر النـفطيـة من جهـة
ثــــانـيــــة واسـتـمـــــرار تعــــزيـــــز ثقــــة
الافـــراد والمـــؤســســـات بـــالــسـيـــاســـة
الاقتـصــاديــة العـــراقيــة مـن جهــة
ثالثـة، قد يـكون افضل مـن القيام

بها الان.

والفاحش في هذا المجال.
والــنقــطــــة الـثــــانـيـــــة، صحــيح أن
الاقـتصـاد العــراقي عـانـى ويعــاني
مـن معــدلات تـضـخم مــرتفعــة الا
أن للــتـــضخــم أســبــــــابه الـكــثــيـــــرة
والعـديـدة منهـا مــا يتعلق بجـانب
الـــــطـلـــب، كـــتـحـــــــســـن الــــــــــرواتـــب
ومستوى المعيشـة ومنها ما يتعلق
بجــانـب العــرض مـنهــا مـــا يتـعلق
بـــانخفـــاض المعــروض مـن الـــسلع
والخــــدمـــــات المحلـيــــة والاعـتـمــــاد
بـشكل رئيـس على مـا يستـورد وما
يعـنـيـه ذلك مـن ارتـبـــاط بـــالــنقل
وظــروفه الامـنيــة ووصــول الــسلع
الـــى الاســـواق، ومــنهـــا مـــا يــتعـلق
بـــاسـبـــاب وســيكـــولـــوجـيــــة بحـتـــة
تتعلق بالتوقعات التشاؤمية التي
قـــد تــســـود أحـيـــانـــا عـنـــد الافـــراد،
ومنهـا مـا يتعلق بـاسبـاب هـيكليـة
مـنهــا رفع الــدعـم عن المحــروقــات

وما يصاحبه من أزمات.
ومع كل ذلـك فمـن وجهــة نـظــرنــا
المـتـــواضعـــة، ان تحـمل الاقـتـصـــاد
العـــراقـي والمـــواطـنـين العـــراقـيـين
لمـــــشـكـلـــــــة الـــتــــضـخـــم مـع نـــــســـب
البـطـالـة الـسـائـدة الآن، هــو خيـر
من أن يتعرض الاقتصاد العراقي
لمـــــشـكـلـــــــة أزمـــــــة ثـقـــــــة جـــــــديـــــــدة
بــالــسيــاســـة الاقتـصــاديـــة المتـبعــة
نتيجة تحسن سعر صرف الدينار
اي انـخـفــــــــاض الــــــــدولار مـقــــــــابـل
الدينارالعراقي، لانها ستؤدي الى
تحــمل الاقــتـــصــــــاد العـــــراقــي مـــــا
يـعــــــــرف بمــــــشــكـلــــــــة أو ظــــــــاهــــــــرة
الــتـــضخــم الـــــركـــــودي أو الـــــركـــــود
الــــتــــــضـخــــمــــي Stagflation، أي
تعـايش مشكلة الـتضخم الموجودة
أصـلا الآن الــــــــى جــــــــانـــب ظـهــــــــور
مـشكلـة الـبطـالـة بمعـدلات عـاليـة
تـفـــــــوق مـــــــا هـــــــو مـــــــوجـــــــود الآن،
وتحـمـيل المـــواطـن العـــادي أعـبـــاء
جـديـدة تتـمثل في ارتفـاع مـستـوى
المعـيـــشــــة الحقــيقـيــــة، أي بعـبـــارة
بـــــســيـــطــــــة جــــــدا اذا كــــــان يــكفــي
العـــــائلـــــة العــــراقـيــــة المـتــــوســطــــة
المـتكــونــة مـن خـمـســة افــراد علــى
سبيل المـثال والتي تـسكن في عقار
تملكه،إذا كـان يـكفيهـا خمـسمـائـة
ألف ديـنـــار عـــراقـي أي مـــا يعـــادل
ثـلاثــــمــــــــــائــــــــــة وخــــمــــــــســــين دولار
بــافتـراض سعــر الصـرف للــدينـار
الـعــــــــــراقــــي)1450(، فــــــــــان نـفـــــــس
العـــــائلـــــة سـتــتحـمـل علـــــى الاقل
اربعــمـــــائـــــة دولاراً اذا مـــــا تحـــســن
سعر صـرف الديـنار، وذلك لـسبب
مهـم أن مـن الــصعـب جـــدا اقـنـــاع
العـــــاملــين في مجـــــال الخـــــدمـــــات
بـتـخفـيــض اجــــورهـم الاسـمـيــــة؛
وهــذا مــا قــال به كـيـنــز أحــد أبــرز
الاقتصاديين البريطانيين قبل ما
يقـارب ثمـانين عـامـا نـتيجـة أزمـة
الـكـــســــاد العــظـيـم الـتـي عــصفـت
بالعالم الرأسمالي في عام 1929م،

سـتـكــــون سـبـبــــا في خلـق عجــــز في
مـيزان المـدفوعـات بزيـادة الواردات
وتـقـلــيـل المــيـــــــزة الــتــنـــــــافـــــســيـــــــة
للـصــادرات المحـليــة - إن وجــدت -
مقــابل الـسلـع الاجنـبيــة الاخــرى
وهـذا مـا يعـرف في علم الاقـتصـاد
بـــــــاصــــطـلاح المـغـــــــالاة في تـقــيــيــم
العـملـــة المحلـيـــة. وبـــالـتـــأكـيـــد أن
العملـة المرتفعـة في قيمتهـا ليست
مـقـــيــــــــاســــــــا كــــــــافـــيــــــــا لـلـــتــــطــــــــور
الاقــتــصـــــادي، وإن كـــــانــت تعـكـــس
للـــوهلــة الاولــى نـظــرة أولـيــة عـن
مــسـتـــوى رفـــاهـيـــة مــــرتفع لـتـلك
الــــــدولــــــة أو ذلـك المجــتـــمع، لـكــن
الــرفــاهـيــة الاقـتـصــاديـــة لا تعـنـي
بـــالـضـــرورة الـتـطـــور الاقـتـصـــادي
لـذلـك البلــد، وخيــر مثـال لــذلك
بعض البلدان النفطية الريعية.

امــا الـســؤال الــذي يهـمنــا في هــذا
الصـدد عن أثـر انخفـاض الـدولار
مقـــــــابل الــــــديــنـــــــار العــــــراقــي، أي
تحــــســـن سعــــــر صــــــرف الــــــديــنــــــار
العراقي أمام الدولار هل هو شيء
جـيـــد أن تعـــاد للـــديـنـــار العـــراقـي
قيمته المفقودة أم هو شيء سيء؟
والحقـيقـــة أن الاجـــابـــة المـبـــاشـــرة
بنـعم أو لا هـي غيــر كـــافيــة ايـضــا
هنا في هـذا المجال، لانها يمكن أن
تـقـــــــود الـــــــى اســـتـــنـــتـــــــاج مــــضـلـل
وخـــاطئ، لـكن الاجــابــة الــواقـعيــة
تــكـــمـــن في الـــنـــــظـــــــــر الـــــــــى وضـع
الاقـتـصـــاد الـــوطـنـي كـكل أولا ثـم
بـعدهـا يمكن الـوصول الـى قنـاعة

صحيحة ومنطقية.
في وضـع كــــــــــــوضـع الاقــــتــــــصــــــــــــاد
العــراقي الحــالي فـان المـطلـوب في
الـــدرجـــة الاولــــى وفي ظل ظـــروف
عــــــدم الاســـتقــــــرار الامــنــي الــتــي
تـــــشهــــــدهـــــــا بعـــض الاجــــــزاء مــن
وطــنــنــــــا، وزيــــــادة عــــــدم الــتــــــأكــــــد
والـلايقــين عــنـــــد معــظــم الــنـــــاس
سـواء المـستـثمـريـن وغيـرهم، لابـد
لـلاقــــتـــــصــــــــــاد أن يـقــــــــــدم بـعـــــض
الـظـــروف الاقتـصــاديــة المـسـتقــرة،
والحـقـــيـقــــــــــة إن نجــــــــــاح الـــبـــنــك
المـركـزي العـراقي بـادارته الحـاليـة
في المحـــافــظــــة علــــى سعـــر صـــرف
مـستقـر للـدينـار العـراقي، يتـراوح
بــين 1450-1490 ديــنـــــــار عـــــــراقــي
مقــــــابل الـــــدولار كـــــان أحـــــد أهــم
الـنجــاحــات الاقـتـصــاديـــة المهـمــة
وبخــــاصــــة فــصل قـيـمــــة العــملــــة
المحـلـــيـــــــــة عـــن الاضـــــطـــــــــرابـــــــــات
الـسياسية والامنيـة التي يشهدها
وللاسف يوميـا بلدنا الحبيب، هو
نجـــاح يــشــــار له بـــالـبـنـــان وبـــدون
مبـالغـة أو اطــراء لانه خلق نـوعـاً
مـن التـأكـد والـيقـين عنـد الافـراد
مسـتثمـرين أو مـستهلـكين، وخلق
نـوعـاً مـن الاحبــاط واليــأس عنـد
المــضــــاربـين والمـتــــاجــــريــن بهـمــــوم
العـــراقيـين اليـــوميــة وســد مجــال
الـــــــربح غــيــــــر المــبــــــرر والـــــســـــــريع

ارتفاع واضح في الأسعار ورواج
السلع الآسيوية والإيرانية  

سوريا وألمانيا تقران إنشاء بنك لتمويل المشاريع الصغيرة

اتفقـت ســـوريـــا وألمـــانـيـــا
على إنشاء بنك لتمويل
المشـاريع الـصغيـرة. جاء
ذلـك خلال زيـــــارة يقــــوم
بـهـــــــا وفـــــــد اقــتــــصـــــــادي
ســـــــــــــــوري يـــــــــضــــــم وزراء
ورجـال أعمال للعـاصمة

الألمانية برلين.
وقـــــــــال نـــــــــائـــب رئـــيـــــــس
الـوزراء السوري عبد الله
الدردري الـذي رأس وفد
بلاده إن سـوريــا بحـاجـة
لاســــتــــثــــمــــــــــــارات خـلال

ـ

نقـطـــة تـصـــديـــر وإعـــادة
تصـدير التقنية الألمانية

في الشرق الأوسط.
ومن جهتهـا قالـت وزيرة
الـــتـــنـــمـــيــــــــة والـــتـعــــــــاون
الدولـي الألمانـية هـايدي
مــــــــاري فـــيـــتــــــشــــــــوريــك
تـــســـــويل إن المحـــــادثـــــات
تـــنــــــــاولـــت خــــصــــــــوصــــــــا
الإصلاحات الاقتصادية
في سـوريا مـشيـرا إلى أن
الجــــانـبـين اتـفقـــــا علــــى
إنــــشـــــاء بــنـك لــتــمــــــويل
الــصـنــــاعــــات الــصغـيــــرة
والـــتـعـــــــــاون في مـجـــــــــال

الطاقة المتجددة.
يـذكـر أن رجــال الأعمـال
الألمـان يتـحفظـون فـيمـا
يــتعـلق بـــالاسـتـثـمـــار في
ســــــوريــــــا، إذ لا تـــتجــــــاوز
اسـتـثـمـــاراتهـم المـبــاشــرة
هناك 260 مليون دولار.

الـــــــســـنـــــــــوات الخـــمـــــــس
المـقبلـة لـتطـويــر البـنيـة
التحـتية بمـا لا يقل عن
25 ملـيــار دولار، مـشـيــرا
إلـــــــــــــــــــــــــــــى أن هـــــــــــــــــــــــــــــذه
الاسـتـثـمـــارات أصــبحـت
متاحـة للقطـاع الخاص
الــــــــســــــــــوري والـعــــــــــربــــي

والعالمي.
وأضـاف أن سوريـا حررت
قــــــــطــــــــــــــاع الــــــتــجــــــــــــــارة
الخــارجيــة بــشكل كــامل
بمــا يـتـيح لهـــا أن تكــون

ـ ـ
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الكويت تقول إن أوبك حجبت ما يكفي من المعروض

أغـلق الخــــام الأمـيــــركـي لـعقــــود آذار
مــــرتـفعــــا لـكـن دون مـــسـتــــوى سـتـين
دولارا وأقـل كــــثــــيــــــــــــرا مــــن أعـلــــــــــــى
مــسـتـــويـــاتهـــا لـلجلــســـة إذ ارتفع 19
سـنـتـــا عـنـــد 59.90 دولارا للـبـــرمـيل
بـعــــــــــــد تــــــــــــداولـه بـــــين 59.30 دولارا

و60.80 دولارا.
وفي بـورصـة البتـرول الـدوليـة بلنـدن
زاد خــام بــرنـت في عقــود مــارس/آذار
28 ســنــتــــــا إلـــــــى 59.31 دولارا بعــــــد

تداوله بين 58.51 و59.54 دولارا.
في الـــوقـت نفــسه قـــال وزيـــر الـنفـط
الكـــويـتـي علـي الجـــراح الـصـبـــاح إن
مـنــظـمــــة الــــدول المــصـــــدرة للــنفــط
)أوبــك( حـجــــبــــت مــــــــــا يــكـفــــي مــــن
المعـــروض الـنفـطــي للحـيلـــولـــة دون
زيـــادة المخـــزونــــات العـــالمـيـــة بــصـــورة
مـبـــالغـــة ولـن تحـتـــاج المـنـظـمـــة إلـــى
خفض جـديد عندمـا تجتمع الشهر

القادم.
ــــــــــــى ــــــــــــزال الأسـعــــــــــــار دون أعـل ـولا ت ـ ـ

مــــســتـــــويـــــاتهـــــا 78.40 دولارا الـــــذي
بلغته في تموز.

يـــشــــار إلــــى أن أوبـك اتـفقـت بــــدايــــة
علـــــى خفــض الإنـتـــــاج 1.2 ملـيــــون
بـرميل يومـيا من أول تشـرين الثاني
المــــاضـي وبــــدأ ســــريــــان خفــض ثــــان
بـواقع خمسـمائـة ألف برمـيل يومـيا

مطلع شباط الحالي 

أسعار النفط تغلق دون ستين دولارا للبرميل


